
الحـرب علـى غـزة: لا يمكـن للعـالم أن يقـف
مكتوف الأيدي ويشاهد هذه المذبحة

, كتوبر كتبه جدعون ليفي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من مليون شخص في شمال قطاع أثناء كتابة هذه السطور، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أن أ
غزة، بما في ذلك سكان مدينة غزة، يجب عليهم إخلاء منازلهم. لا يوجد مكان يذهبون إليه في غزة،

كيد ليس لمليون شخص. لا لـ . شخص، ولا لـ .، وبالتأ

إن إجلاء مليون إنسان خلال  ساعة أمر مستحيل وغير قانوني وغير إنساني وغير عملي.

. بمعنى آخر، تهدد إسرائيل بارتكاب جريمة حرب لم نشهد مثلها منذ نكبة عام

من المحتمل جدًا أن يكون هذا كله كلامًا وتهديدات؛ وقد لا تغزو إسرائيل غزة في نهاية المطاف، وقد لا
يتم إجلاء مليون شخص. وعلى أية حال، فإن ما يقرب من نصف مليون شخص أصبحوا بلا مأوى

حديثًا في أعقاب القصف غير المسبوق لأحياء غزة من قبل القوات الجوية الإسرائيلية.

هذه أيام مظلمة؛ أيام قاتمة بالنسبة للإسرائيليين، الذين استيقظوا يوم السبت الماضي على واقع
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قلـب رأسـاً علـى عقـب تصـورهم الـذي اعتنقـوه لسـنوات حـول عـالمهم؛ حيـث اعتقـد الإسرائيليـون أن
جيشهــم كــان كلــي القــدرة، والأقــوى في العــالم؛ أن ضــخ . مليــارات شيكــل (مليــار دولار) في الجــدار

المحيط بغزة سيكون كافيًا لضمان أمن سكان جنوب إسرائيل.

لقد اعتقدوا أن لديهم نظام الاستخبارات الأكثر تطورًا في العالم؛ نظام يعرف ويسمع ويرى كل شيء.
إن إسرائيـل مجهـزة بتكنولوجيـا خارقـة تبيعهـا لنصـف العـالم، كمـا أنهـا تتبـاهى بمـوارد بشريـة نخبويـة،
مثل وحدة الجيش الشهيرة ، وهم مولودون كعباقرة ومن الواضح أنهم لا يستطيعون أن

يفاجئوا أحدًا.

واقع مختلف
ثــم تــم اخــتراق الســياج المحيــط بغــزة بواســطة جــرار قــديم، وانهــار المفهــوم برمتــه، وتــبين أن المخــابرات
كــثر مــن عــام؛ وقــد وصــل الإسرائيليــة لم تكــن تعلــم شيئًــا عــن عمليــة ضخمــة تــم التخطيــط لهــا منــذ أ

ا إلى مواقع توغلات حماس. الجيش متأخرًا جد

فإسرائيل ليست بهذه القوة أو القدرة المطلقة على كل حال، وقوتها العسكرية ليست كافية لضمان
أمن سكانها. وما يظل موضع شك كبير هو ما إذا كانت إسرائيل سوف تتعلم الدرس الأكثر أهمية
من هذا: وهو أن الدولة لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد في العيش بالسيف فقط، وتعتمد فقط على

قوتها العسكرية.

في يوم السبت الماضي؛ استيقظت إسرائيل على واقع مختلف، واقع لا بد وأن
يقضي أخيرًا على غطرستها وتقاعسها

ويقــوم نصــف الجيــش الإسرائيلــي حاليًــا بحراســة المســتوطنين في الضفــة الغربيــة المحتلــة وجميــع
أنشطتهم المتقلبة. بمناسبة عيد العرش؛ تم نقل عدة كتائب من حدود غزة إلى حوارة، بالقرب من

نابلس، لحماية مهرجان الانتقام الذي بدأه عضو متطرف في البرلمان الإسرائيلي.

لقد أصبح جميع سكان غزة ضحايا محتملين للعنف الذي لم يعرفوه من قبل، حتى هم، على الرغم
من أنهم يعرفون الكثير عن الرعب والمعاناة،

فقد كانت الصور الإعلامية للمصلين اليهود وهم يجلسون على طريق في وسط بلدة فلسطينية،
كـثر الصـور بشاعـة في الآونـة ويتمـايلون مـن جـانب إلى آخـر مثـل الكثـير مـن سـعف النخيـل، مـن بين أ
الأخيرة. وسرعان ما مهدت هذه البشاعة الطريق لكارثة: فبسبب هذا الاستفزاز الإجرامي الصا

من جانب المستوطنين، لم يكن لدى سكان جنوب إسرائيل من يحميهم عندما غزت قوات حماس.

في يــوم الســبت المــاضي؛ اســتيقظت إسرائيــل علــى واقــع مختلــف، واقــع لا بــد وأن يقــضي أخــيرًا علــى



غطرستها وتقاعسها. وينبغي لهذا أن يثبت، مرة واحدة وإلى الأبد، استحالة التهرب من أي عواقب
كــثر مــن مليــوني إنســان إلى أجــل غــير مســمى في قفــص عملاق، قــد تترتــب علــى الاســتمرار في ســجن أ

فضلاً عن ثلاثة ملايين آخرين يعيشون إلى أجل غير مسمى تحت وطأة الطغيان العسكري.

بعد كل شيء؛ كان هناك ثمن يجب دفعه. يوم السبت الماضي؛ استيقظت إسرائيل على رعب تلو
رعب.

كتب فيه لقد صدمت إسرائيل وسعت إلى الانتقام، وقد تحققت هذه الرغبة الآن، وفي الوقت الذي أ
هذا المقال، أصبح جميع سكان غزة ضحايا محتملين للعنف الذي لم يعرفوه من قبل، حتى هم، على

الرغم من معرفتهم بالرعب والمعاناة.

صدمة النكبة
لــن يعيــش الآلاف وربمــا عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين في غــزة لعــدة أيــام أخــرى، ســيتم تــدمير

منازلهم وحياتهم وعالمهم بالكامل.

من المؤكد أن أولئك الذين يضطرون إلى الإخلاء سيتذكرون كيف أجُبر آباؤهم وأجدادهم على إخلاء
مئــات القــرى في وطنهــم في عــام ، ولم يتمكنــوا مــن العــودة أبــدًا، وســوف تســتيقظ الآن صدمــة

النكبة من جديد بكل قوتها في غزة.

ويتعين علــى إسرائيــل ألا تسيء تفســير التعــاطف والتضــامن الــذي يبــديه لهــا قســم كــبير مــن العــالم
الخارجي حاليًا.

إن المجتمــع الــدولي لــن يســمح لإسرائيــل بــالانفلات في غــزة علــى حســاب مليــوني إنســان عــاجز ليــس
لديهم مكان يهربون إليه، ولا مكان يختبئون فيه، ولا وسيلة لإنقاذ أطفالهم.

ا. وفي مرحلة ما، لا بد من وقف هذه الفظائع، وهذه المرحلة قريبة جد

ليــس لــديهم مســتشفيات لرعايــة مرضــاهم؛ ولا يوجــد مكــان لرعايــة أرواحهــم المحطمــة، وحقيقــة أن
حماس لم تلتزم بكل ذلك لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها.

يارات التي يقوم بها كبار ويقع جزء كبير من المسؤولية الآن على عاتق المجتمع الدولي، فلا ينبغي للز
المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، والخطاب المتعاطف المدوي الذي ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن،

أن يضللنا.

ويجب أن يكون واضحًا أنه على الرغم من التعاطف الإنساني الودي والمفهوم الذي تم الإعراب عنه،



فإن رد فعل إسرائيل لا يمكن أن يكون بلا قيود.

كتب هذه السطور؛ اتصل بي أحد سكان رفح في جنوب قطاع غزة، وطلب إرسال مقال وبينما كنت أ
كتب فيها، وقال: “لا أعرف إذا كنت سأظل على قيد الحياة في إلى صحيفة هآرتس، الصحيفة التي أ
غضون ساعات قليلة”، مضيفًا: “في الوقت الحالي، لا أحد في غزة يعرف ما إذا كان سيكون على قيد

الحياة بعد ساعة أخرى – ولكن يرجى نشر المقال حتى لو قُتلت”.

ا. وفي مرحلة ما، لا بد من وقف هذه الفظائع، وهذه المرحلة قريبة جد
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